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المستخلص باللغة العربية:
موضوع البحث: 

انبعثــت مــن جديــد في  الــتي  النصرانيــة  المذاهــب  التوماويــة الجديــدة )neo Thomism( أحــد 
منتصــف القــرن العشــرين، تنتســب إلى تومــا الأكويــني مــن رجــال الكنيســة في القــرن الثالــث 
عشــر، وتجعــل مــن موروثــه الفلســفي والديــني منهجــا ليطبــق في المجتمعــات عامــة، وفــق نشــر 
الثقافــة الغربيــة النصرانيــة مــن خــلال المشــاركة بالتأليــف والتدريــس في الفلســفة وعلــم النفــس 

والديموقراطيــة.
أهداف البحث: 

بيــان التوماويــة الجديــدة ودورهــا في الجــدل الديــني والفلســفي الغــربي، وأثــر مؤلفاتهــا في التعليــم، 
وعلــم النفــس، والأخــلاق، والفلســفة، والسياســة الداخليــة والخارجيــة. 

منهج البحث: 
الوصفي النقدي.

أهم النتائج: 
للتوماويــة الجديــدة تأثــير في القــرار السياســي والعلمــي، وقــد ســاعدت علــى تمريــر العديــد مــن 
الفرضيــات الفكريــة؛ إذ يحمــل مذهبهــا عــددًا مــن المشــكلات منهــا الاختلافــات ســواء مــع غــيره 

مــن الفلســفات أو بــين فلاســفته أنفســهم.
لا يــزال المذهــب محــل النقــد والتقييــم عنــد الغربيــين في موضوعــات الديموقراطيــة وتوصيــف الخــير 

 . والشــر ومعــى الإنســان الخــيرِّ
الجانــب الأخلاقــي عنــد التوماويــة الجديــد غامــض لارتباطــه بالمصــالح الخاصــة، ولأنــه أحــد أوجــه 

التبشــير بالنصرانيــة وفــق الثقافــة الغربيــة.
أهم التوصيات: 

دراســة القانــون الــدولي ومــدى تأثــره بفلســفة التوماويــة الجديــدة، ودراســة التطــور العقــدي في 
التوماويــة الجديــدة مــن خــلال احتــواء الفلســفات الأخــرى.

الكلمات المفتاحية: 
التوماويــة الجديــدة، تومــا الأكويــني، الفلســفة، التعليــم، علــم النفــس، الديموقراطيــة، الأخــلاق، 

الخــير والشــر.
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Abstract

Research Topic: 

Neo-Thomism doctrine, which emerged in the mid-20th century, is one of the Chris-
tian doctrines that traces back to Thomas Aquinas, a prominent figure of the 13th-cen-
tury Church. Neo-Thomism aims to apply Aquinas’ philosophical and religious legacy 
in the contemporary world by participating in the authorship and teaching of philoso-
phy, psychology, and democracy.

Research Objectives: 

This research demonstrates the role of Neo-Thomism in Western religious and phil-
osophical discourse, besides its impact on education, psychology, ethics, philosophy, 
and internal and external politics.

Research Method: 

This study used the descriptive critical approach.

Most Important Results: 

Neo-Thomism is active and influential in various fields such as political and scien-
tific decision-making. However, it presented many challenges when compared with 
other philosophies. Western thinkers still criticize and evaluate the doctrine regarding 
topics such as democracy, the description of good and evil, and the meaning of good 
humans. The ethical aspect of Neo-Thomism remains vague due to its association 
with private interests. 

Important Recommendations: 

It is recommended to study international law and its connection with Neo-Thomism 
and the doctrinal evolution of Neo-Thomism through dominating other philosophies

Keywords: 

Neo-Thomism, Thomas Aquinas, Philosophy, Education, Psychology, Democracy, 
Ethics, Good and Evil.
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. 

وبعد،
فــإن التطــور والتغــير يلحــق الملــل؛ أديانهــا ومذاهبهــا، فهــي في نســقها طرديــة تبتعــد عــن مركزها 
بتتابــع الزمــن وتغــير الاتبــاع، ولــوازم البواعــث والغــايات، عــدا ديــن الإســلام فهــو محفــوظ، يعــود 
لأصلــه كل مائــة عــام، لحديــث المصطفــى صلى الله عليه وسلم: }إِنَّ اللََّ يـبَـعَْــثُ لِهـَـذِهِ الْأمَُّــةِ عَلــَى رأَْسِ كُلِّ مِائــَةِ 

دُ لَهـَـا دِينـهََــا{)1(. سَــنَةٍ مَــنْ يُجــَدِّ
ومــن المذاهــب النصرانيــة الــتي انبعثــت مــن جديــد في القــرن العشــرين، وأخــذت مجــالًا في 
neo Thom-)  الجــدل الديــني والفلســفي الغــربي، التوماويــة بمســماها الجديــد: التوماويــة الجديــدة
ism)، لذا كان هذا البحث للوقوف عليها بعنوان: التوماوية الجديدة ودعوى الخير الإنساني.

مشكلة البحث:
التوماويــة الجديــدة تيــار ديــني فلســفي، لــه حضــور في مجــالات متعــددة؛ كالتعليــم، وعلــم 
النفــس، والفلســفة، ولــه تصنيــف مؤثــر في الأخــلاق، وتوصيــف الخــير والشــر، ومــا يتعلــق بذلــك 
مــن ســن القوانــين، والحكــم علــى الشــعوب، وتصديــر الديموقراطيــة والثقافــة النصرانيــة بالمفهــوم 

التبشــيري، تحــت دعــوى الخــير الإنســاني، ممــا يتطلــب دراســتها وبيــان نهجهــا.
حدود البحث:

 الكتابات حول التوماوية المعاصرة من منتصف القرن العشرين إلى الوقت الحالي.
أهداف البحث:

التعريف بالتوماوية الجديدة، ودواعي بعثها.• 
بيان موقف التوماوية الجديدة من العلوم والفلسفة.• 
بيان مفهوم الخير الإنساني الأخلاقي في التوماوية الجديدة.• 

)1( رواه أبو داود، كتاب الملاحم، باب ما يذكر في قرن المائة، حديث رقم/4291. حكم الألباني: صحيح.
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أسئلة البحث:
ما التوماوية الجديدة، وما دواعي بعثها؟• 
ما موقف التوماوية الجديدة من العلوم والفلسفة؟• 
ما مفهوم الخير الإنساني الأخلاقي في التوماوية الجديدة؟• 

منهج البحث: 
الوصفي النقدي.
إجراءات البحث:

بــدأت الكتــابات حــول التوماويــة الجديــدة في النصــف الأول مــن القــرن العشــرين، لــذا كانــت 
إجــراءات البحــث كالتالي:

استقراء الكتابات الوصفية للمذهب من داخل المذهب وخارجه.• 
حصر الجوانب النقدية التي وجهت للمذهب من داخل الوسط الغربي.• 
الاعتماد على الأبحاث والرسائل العلمية أكثر من التاريخية.• 

الدراسات السابقة:
بعــد البحــث حــول موضــوع التوماويــة الجديــدة عامــة في المكتبــات، وعلــى مواقــع الجامعــات، 
والمجــلات العلميــة العربيــة؛ لم أقــف علــى دراســة علميــة مختصــة عــدا بعــض التعريفــات الموجــزة 
في كتــب مترجمــة)1(، وبعــض المــدونات العربيــة)2(، في حــين انصبــت الدراســات العربيــة علــى تومــا 

الأكويــني وأثــره علــى الفكــر الكنســي في وقتــه، أو علاقتــه بفلســفة ابــن رشــد.
أمــا الدراســات المتعلقــة بهــذا البحــث فكانــت مــن الباحثــين الغربيــين؛ فمنهــا الداعيــة للتوماوية 

الجديدة، ومنها ذات طابع نقدي يســعى للتقويم وتلافي الأخطاء، وهي كالتالي:
• Against the Neo-Thomists: In Defense of the Angelic Doctor Author(s): Horace S. 

)1( انظر: الفلسفة المعاصرة في أوروبا، بوشنسكي، ترجمة: د. عزت قرني، الصفحات: 305 ،315. 
 https://philospaper.wordpress.com/2019/12/01 :2( مدونة د. محمد جلوب الفرحان(
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Fries the Antioch Review, Vol. 2, No. 2 (Summer, 1942), pp. 236-251.
• neo-Thomism and Education Author(s): Rachel M. Goodrich Source: British 

Journal of Educational Studies, Vol. 7, No. 1 (Nov. 1958), pp. 27-35 Published by: 
Taylor & Francis, Ltd. on behalf of the Society for Educational Studies.

• MODELS OF THOMISTIC STUDIES IN CONTEMPORARY NORTH AMER-
ICAN HIGHER EDUCATION, Frederick Erb III, Pennsylvania State University, 
East Foster Avenue State College, PA (2004). pp.461-482

• Human agency and weakness of will: A neo-Thomist discussion Patrick Giddy 
-South African Journal of Philosophy, (07 July 2016), pp. 197-309.

• Thomas Aquinas and the Neo-Thomist Tradition: A Christian-Philosophical As-
sessment, written by B.J. van der Walt, Steve Bishop, book review ResearchGate, 
December 2017) pp. 245-248.

ما يضيفه البحث:
الدراسة تقدم انطلاقة بحثية عربية، وفق قراءة موضوعية ناقدة ومقيمة.• 
عرض مبررات انبعاث التوماوية الجديدة، وقراءة النقد والتقييم لها عند الغربيين.• 
العلــوم، والمنــح •  الغــربي؛ في  العــالم  الفاعــل في  التوماويــة الجديــدة  عــن دور  تقــديم تصــور 

العالمــي. السياســي  والتنظــير  العلميــة،  والرســائل  والمقــالات  الدراســية، 
تعى الدراسة بخطورة التوماوية الجديدة في نفاذها في التعليم والسياسة والأخلاق.• 

خطة البحث:
وإجراءاتــه،  ومنهجــه،  وأســئلته،  وأهدافــه،  وحــدوده،  البحــث،  مشــكلة  وفيهــا:  المقدمــة 

الســابقة. والدراســات 
التمهيد وفيه: 

التعريف بتوما الأكويني.
علاقة التوماوية الجديدة بتوما الأكويني.

المبحث الأول: بواعث التوماوية الجديدة، وفيه ثلاثة مطالب.
المطلب الأول: دور الكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان.

المطلب الثاني: التوماوية الجديدة والعلوم التجريبية وعلم النفس والتعليم.
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المطلب الثالث: التوماوية الجديدة والفلسفة المعاصرة.
المبحث الثاني: الخير الإنساني في التوماوية الجديدة، وفيه ثلاثة مطالب.

 . المطلب الأول: مفهوم الإنسان الكامل والخيرِّ
المطلب الثاني: الديموقراطية والصالح العام. 

المطلب الثالث: الأخلاق في التوماوية الجديدة.
الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

المراجع.
التمهيد: 

التعريف بتوما الأكويني.
يدُعــى القديــس تومــا الأكويــني(Saint Thomas d Aquin)، )1224- 1274م( خــدم في 
الخامســة من عمره في دير مونت كاســينو في ايطاليا، ثم اعتنق البندكتية)1(، وأقبل على دراســة 
أرســطو، وشــروح ابــن رشــد عليــه)2(، في مواجهــة لرفــض الكنيســة للفلســفة الأرســطية والعلــوم 
التجريبيــة، فهــو لاهــوتي مدرســي، وفــق فلســفته الدينيــة يعــرض الكاثوليكيــة عرضــا منســقا، 
وفــق نمــط فلســفي ومنطقــي متســق مــع فلســفة أرســطو ومــن خــلال تأثــير مباشــر مــن الفلاســفة 
المنتســبين للإســلام خاصــة ابــن ســينا وابــن رشــد، بالتــالي اســتطاع أن يغــير مســلكا في الكنيســة 
الكاثوليكيــة، فرفــض موقفهــا العــام مــن العقــل وأنــه تابــع خاضــع للعقيــدة الدينيــة، وبفلســفته 
اصطنــع حركــة فكريــة لاهوتيــة مهمــة لا تقتصــر علــى حــدود الكهنــوت الضيقــة، في محصــول 

فلســفي دون استشــهاد بالنصرانيــة)3(.
قــام تومــا باختبــار مباشــر لأهميــة الفلســفة كأداة لحــل إشــكالات دينيــة أساســية وعلاقتهــا 

)1( نظام القديس بندكت النرسي )ST. Benedict( )550- 480( نظام ديني كاثوليكي في مجتمعات رهبانية 
مستقلة في بيئات نائية كالكهوف. أصبح كتاب بندكت النرسي الحكمة الرهبانية نموذجا لتنظيم الأديرة في جميع أنحاء 

 Oxford :أوروبا. هذه الأديرة المستقلة حافظت على الحرف التقليدية وحافظت أيضًا على الثقافة الفكرية. انظر
.concise dictionary of the Christian Church,p63

)2( انظر: نظرية المعرفة عند ابن رشد وتأويلها لدى توما الأكويني، محمود قاسم، ص32، وما بعدها.
)3( انظر الموسوعة الفلسفية المختصرة، الصفحات76-71.



192
العدد التاسع عشر - جمادى ا1خرة ١٤٤٦هـ- ديسمبر ٢٠٢٤م

بالوجــود، والمعرفــة العقليــة وحريــة الإنســان، وارتباطهــا بالعلــوم التجريبيــة)1(، مــا جعــل الكنيســة 
الكاثوليكيــة في ما بعــد تقبــل فلســفة تومــا في الواحديــة، والوجــود والماهيــة، والحلــول المطروحــة 

لإشــكالات التعــدد، وغيرهــا مــن الموضوعــات)2(.
 يســمى تومــا: الطبيــب الملائكــي، ودكتــور الكنيســة، ومــلاك المــدارس، ويقصــد بمصطلــح 
دكتــور المعلــم، ويــبررون هــذا الاســم بأســباب منهــا: أن لاهــوت تومــا يقــود إلى الله مباشــرة دون 
توســط الملائكــة، وأن حكمتــه شــبيهة بحكمــة الملائكــة الــتي تــرى حقيقــة الله كلهــا واحــدة في 
رؤيــة موحــدة، وأن تومــا يوصــف بالتقــوى والطهــارة كمــا توصــف نقــاوة الملائكــة، ولكتاباتــه عــن 
الملائكــة أكثــر مــن غــيره، وهــم يدعونــه )الطبيــب العــام( لاتســاع وعمــق تعليمــه الملفــت، مــا 

جعــل منــه دكتــوراً في كل مجــالات اللاهــوت)3(.
علاقة التوماوية الجديدة بتوما الأكويني.

التوماويــة الجديــدة تيــار فلســفي معاصــر، لهــا نهجهــا ومشــكلاتها، ظهــرت بعــد الحــرب العالميــة 
التومــاوي مــن خــلال  قــراءة جديــدة للمــوروث  الأولى في المجتمــع الكاثوليكــي، وهــي تقــدم 
الفلســفة الأرســطية، وتنشــر نظرياتها الفلســفية، والميتافزيقية، والنفســية، والسياســية، والتبشــيرية، 

تحــت دعــوى الخــير الإنســاني)4(.
 يجــب التفريــق بــين التوماويــة وهــي فلســفة تومــا الأكويــني في زمنــه ومــن خــلال فهمــه لواقعــه 
ومــا يحــدث فيــه، وبــين التوماويــة الجديــدة الــتي تســعى إلى قــراءة الواقــع المعاصــر وفــق فلســفة تومــا 
في عصــر النهضــة، حيــث انبعــث الاهتمــام بتومــا الأكويــني في الوقــت الحــالي بعــد أن كان أي 
شــخص داخــل الدوائــر الكهنوتيــة قبــل بضــع ســنوات يجهــل اســم تومــاس الأكويــني، وهــو الآن 
يعــد الفيلســوف الأول علــى الإطــلاق، تدّعــي الكتــابات البلاغيــة أن رؤيتــه العليــا في الطبيعــة 
النهائيــة للأشــياء يمكــن أن تعيــد الاســتقرار والأمــن اللذيــن عطلهمــا العلــم التجريــبي وســرقهما 

)1( انظر: آلام العقل الغربي، رتشارد تارناس، ترجمة: فاضل جتكر، ص216.
Horace S. Fries, against the Neo-Thomists: In Defense of the Angelic Doctor, pp. 236-251 )2(

)3(  انظر ترجمته: Oxford concise dictionary of the Christian Church,p588. وانظر: نماذ	 من الفلسفة 
المسيحية في العصر الوسيط، ترجمة: د. حسن حنفي، ص210.

)4(  انظر: الفلسفة المعاصرة في أوروبا، بوشنسكي، ترجمة: د. عزت قرني، ص306.
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مــن العــالم الحديــث)1(.
وهــم يــرون في تومــا الأصالــة والجــدة وأنــه ليــس بناقــل فقــط، بــل مطــوراً وباعثـًـا جديــدًا، 
"فلســفته كانــت أصليــة الحيــاة في القــرن الثالــث عشــر، إذ لم يــترك أي عنصــر لم يمســه، ولم يكــن 
مجــرد مقلــد لأرســطو، بــل مــدركًا للاهتمــام الجديــد بعــالم البشــر ومراقبــة الطبيعــة، وهــو اهتمــام 
تبــين أنــه أكثــر ثوريــة ليفتــح مجــال الحــدس والظــن، ويعيــد تشــكيل الأدوات بشــكل جديــد 

وأصيــل")2(.
تومــا لاهــوتي مدرســي يعــرض الكاثوليكيــة في نمــط فلســفي، وقــد جعلــت التوماويــة الجــدد 
فلسفته اللاهوتية حركة فكرية مهمة لا تقتصر على حدود الكهنوت الضيقة، فهي تستخلص 
مــن اهتمامــات تومــا الفلســفية دونمــا حاجــة لاستشــهاد بالنصرانيــة، خاصــة في الوقــت الحــالي، 
ففــي فلســفة تومــا دعــوة صريحــة للتفســير الدقيــق للعلاقــة بــين العقــل والإيمــان، مــن خــلال نظــام 
فكــري يرفــض أن يدافــع عــن الديــن بجعــل البحــث العقلــي تابعــا للعقيــدة الدينيــة، لأنــه لا يســلم 
بالتفرقــة بــين العقــل والإيمــان، فدعــا إلى الحقيقــة المزدوجــة، تســمى التوماويــة الجديــدة هــذه 
الحقيقــة المزدوجــة؛ نظريــة المعرفــة والميتافيزيقــا العامــة واللاهــوت الطبيعــي، ومنشــؤها مؤلفــات 
تومــا في اللاهــوت الطبيعــي، وفلســفته الــتي حــاول فيهــا بنــاء فلســفة ميتافيزيقيــة علــى أســاس 

تجريــبي)3(.
وقــع الجــدل بأن التوماويــة الجديــدة يجــب أن ينُظــر إليهــا في المقــام الأول علــى أنهــا حركــة 
حديثــة بــدلًا مــن كونهــا اســتعادة تقليــد ســابق، خاصــة المنزلــة الــتي اتخذتهــا التوماويــة الجديــدة في 
الثقافة الفرعية للكاثوليكية الأمريكية في أوائل القرن العشرين، واعتناق الكاثوليك الأمريكيين 
في بدايــة القــرن التاســع عشــر المذهــب التومــاوي الجديــد طاعــة لرومــا، ولأنهــم أرادوا التماســك 
الفكــري للثقافــة الأمريكيــة الكاثوليكيــة الخاصــة والمجتمــع الأمريكــي الأوســع، مــا جعــل بعــض 
ــم المفكريــن  التوماويــين الجــدد مــن الكاثوليــك الأمريكيــين تلــك الفــترة قلقــين بشــأن كيفيــة تفهُّ
غــير الكاثوليــك مــن خــار	 ثقافتهــم بالتــزام الكنيســة الكاثوليكيــة بمبــادئ المدرســة التوماويــة 

Horace S. Fries, Against the Neo-Thomists: In Defense of the Angelic Doctor , pp. 236-251 )1(
)2( المرجع السابق.

)3( انظر الموسوعة الفلسفية المختصرة، ص319.
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الجديــدة)1(.
المبحث الأول: بواعث التوماوية الجديدة، وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: دور الكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان.
افتتــح انتخــاب البــابا ليــو الثالــث عشــر)2(حقبة جديــدة للفكــر المدرســي داخــل الكنيســة 
الكاثوليكيــة، وقــرر تعزيــز التوماويــة في الكنيســة الكاثوليكيــة، فأمــر بأن تحــل الكتــب المدرســية 
التوماويــة محــل الكتيبــات الديكارتيــة المســتخدمة في مدرســة الأبرشــية الرومانيــة، وطلــب "أن 
يكــون أعضــاء هيئــة التدريــس في المعاهــد الإكليريكيــة الرومانيــة متوائمــين مــع التوماويــة، وأن يتــم 

تعيينهــم فلاســفة لاهوتيــين في مناصــب أخــرى ذات نفــوذ")3(.
انــدثار الفلســفة المدرســية في العصــر الحديــث وهيمنــة العلــوم التجريبيــة هــو الدافــع للكنســية 
لبعــث اللاهــوت المدرســي المتمثــل في فلســفة تومــا؛ ليســاعدهم في إيجــاد الحلــول الــتي وجدهــا 
توما ســابقًا في فلســفة أرســطو حلاًّ للعديد من الإشــكالات ســواء في المســائل الدينية النصرانية 
بــين فــرق النصــارى، أو عنــد مواجهــة غــير النصــارى، مــا دفــع بالمعاصريــن مــن الكاثوليــك 
بتجديــد الاحتيــا	 لتومــا والبحــث في أفــكاره الأرســطية)4( لجعــل الواقــع مرضيًــا ومثمــراً، لكنهــا 
لم تســتطع أن تقــدم فلســفة الأكويــني مــن خــلال لغتــه الأصليــة ومــن خــلال موضوعــات الجــدل 
في عصــره، مــع كونهــا المرتكــز في جدلهــم أن "الحقائــق الأساســية الــتي يدركهــا الأكويــني هــي 

 Matthew Glen Minix, MID-TWENTIETH CENTURY NEO-THOMIST APPROACHES TO )1(
.MODERN PSYCHOLOGY, December 2016. P,19

)2( (Leo PP. XIII) اسمه فينشنزو بيتشي (Vincenzo pecci) ولد في إيطاليا )1810-1903(، انتخب للبابوية 
1878، واستمرت رئاسته الكنيسة الكاثوليكيّة ربع قرن، أعطى فيها الكرسي الرسولي هالة عالمية، وأكسبها قوة 
سياسية واجتماعية ومعنوية كبيرة تفوق السلطة الزمنية التي فقدتها، فكانت فترته منعطفًا مهمًّا في تاريخ الكنيسة. 

.Oxford concise dictionary of the Christian Church,p345 :انظر
Horace S. Fries, Against the Neo-Thomists: In Defense of the Angelic Doctor, pp. 236-251 )3(

)4(  انظر الرسائل الثلاث عن توما ضمن الفصل الأخير وهي: الأب الأبدي لليو الثالث عشر، والطبيب الملائكي 
 Jacques Maritain, The Angelic Doctor: The Life :لبيوس العاشر، وقائد الدراسات لبيوس الحادي عشر من

 ,and Thought of Saint Thomas Aquinas
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الوحيــدة الــتي يمكــن أن تخدمنــا")1(، فاســتخدمت صياغــة جديــدة تناســب الوقــت الحاضــر مــن 
نــواحٍ أهمهــا: ضــرورة فصــل المبــادئ المطلقــة عــن العوامــل العرضيــة في لغــة فلســفة القــرن الثالــث 
عشــر، ثم التعبــير عنهــا بوضــوح في لغــة معاصــرة، لأن المبــادئ المطلقــة لا تناســب الواقــع المــادي 

الحســي في العــالم الغــربي. 
كمــا ظهــرت نفــس الحاجــة في المجتمــع الكاثوليكــي إلى فلســفة توجيهيــة لتكويــن تكافــؤ بــين 
قــوة المعرفــة الجديــدة ومتطلبــات الحيــاة الضروريــة، وكانــت التجربــة الســابقة المــبرر في الموقــف 
المعاصــر للجــوء إلى الفكــر الفلســفي للقــرن الثالــث عشــر، فظهــرت التوماويــة الجديــدة بدايــة 
في فرنســا ثم بلجيــكا)2(، ثم شــاعت في البلــدان الناطقــة باللغــة الإنجليزيــة خاصــة الــولايات 
المتحــدة الامريكيــة، وأصبحــت أكثــر مــن مجــرد رمزيــة للتميـّـز، بــل علامــة علــى عــدم جــدوى 
المحــاولات المعاصــرة لفهــم العــالم، فأصبــح تومــا الأكويــني الزعيــم الروحــي لحركــة فلســفية جديــدة 

وحديثــة)3(.
اعتقد مصنفو التاريخ الكنســي من التوماويين الجدد أن أعمال توما قد شــكلت قمة نظام 
فكــري مدرســي واحــد متماســك ومكتمــل، يتضمــن أهــم عناصــر الفكــر الأبــوي ويمكــن تطبيقــه 
بســهولة علــى مشــاكل العــالم الحديــث، ومــع أن التوماويــة القديمــة في حقيقتهــا كانــت اســتجابة 
مشــروطة تاريخيًّــا لســياق معــين، فقــد طــرح التوماويــون الجــدد أســئلة حديثــة علــى أعمــال تومــا 
الأكويــني وشــراحه، واســتخلصوا إجــابات معاصــرة وفــق مــبررات وأســباب معاصــرة)4(، هــذه 
الأســئلة في واقعهــا لا تظهــر أي توافــق بــين تعاليــم تومــا المتســقة مــع زمانــه وبــين التوماويــة 

B.J. van der Walt, Steve Bishop Thomas Aquinas, and the Neo-Thomist Tradition: A Chris-  )1(
tian-Philosophical Assessment, written, pp. 245-248

)2( بعد طرد الرهبان الفرنسيين من فرنسا عام 1880، نفي الرهبان الدومينيكان إلى إسبانيا والنمسا، ثم سُمح لهم 
بالعودة عام 1895، لكنهم طردوا مجددا عام 1903، فنفوا إلى بلجيكا، حيث أقاموا في كين، وأسسوا ستوديوم 
جنرال في عام 1904، في دير سيسترسي يسمى سابقا جوقة شاول )Le Saul choir(، ثم تأسست بنفس 

 The Cistercians in the Middle Ages, Janet :الاسم مدرسة لاهوتية دومينيكية في فرنسا عام 1904، انظر
.Burton and Julie Kerr, p35

Horace S. Fries, Against the Neo-Thomists: In Defense of the Angelic Doctor, pp. 236-251 )3(
)4( المرجع السابق.
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الجديــدة، فقــد طرحــوا أســئلة معاصــرة، ثم اســتقوا إجــابات تناســبهم.
المطلب الثاني: التوماوية الجديدة والعلوم التجريبية وعلم النفس والتعليم.

الدعوة للعلوم التجريبية
 قــام تومــا الأكويــني بالدعــوة للتقــرب مــن العلــوم، مــع أن مصــادره في العلــوم الطبيعيــة غــير 
تجريبيــة؛ إذ تقــوم علــى الاستكشــاف الجغــرافي، والحــروب الصليبيــة، والعنايــة بمــوروث أرســطو، 
ولمــا كانــت الكشــوف العلميــة في عصــر النهضــة تهــدد بتدمــير التقاليــد الأخلاقيــة والدينيــة)1(، مــا 
جعــل الفكــر النقــدي الأكويــني يخفــف مــن حــدة التهديــد، ويوفــر انتقــالًا مــرنًا نحــو المســتجدات 
لعصــر النهضــة، ثم جــاء دور ليــو الثالــث عشــر  فــأدرك رفــض الدوائــر الكنســية للعلــم التجريــبي 
ووعيــه بتجــدد صــورة العلــوم في العــالم الحديــث، فشــجع العلــم الطبيعــي التجريــبي والاشــتغال بــه، 
وأدرك علاقــة العلــوم بالفلســفة، وعلاقــة الفلســفة باللاهــوت، وضعــف وعــي علمــاء اللاهــوت 
تومــا  الجمــع في  نقطــة  ليجــد  الكنســي  التاريــخ  فبحــث في  معــارف،  الثــلاث  بــين  بالترابــط 
الأكويــني، ولم يكــن هدفــه إعــلاء ذكــر الأكويــني، أو ترســيخ دوره في الكنيســة؛  بــل لدفــع 
الجمــود، فســعى لتدريــب القساوســة أولًا، ثم إحيــاء الفلســفة واللاهــوت ثانيًــا)2(، الأمــر الــذي 
تكــرر في الوقــت الحــالي، فــأدرك التوماويــة الجــدد أهميــة العلــوم التجريبيــة وضرورتهــا في الحيــاة، 
وأن مــن الاســتحالة إبقاءهــا بعيــدًا، فـ"العــالم الحديــث يتطلــب نوعًــا مــن التوليــف للمشــروع 
العلمــي، يجــب إعطــاء العلــم التجريــبي مكانــه ووظيفتــه المناســبة في مجمــل الحيــاة، مــا يعــى تعديــل 
تطويــر العلــوم لتتوافــق مــع قوتهــا التكنولوجيــة المصاحبــة كمــا تلائــم تطلعــات الرجــال المتحققــين 
بالتوماويــة")3(، ســاندت هــذه الرؤيــة صــدور عــدد مــن المجــلات والنشــرات المعنيــة بالتوماويــة 

والعلــوم التجريبيــة)4(.

)1(  المرجع السابق.
)2(  انظر: فلسفة القرن العشرين، برنارد دلفاجيو، نقله للعربية د محمد مدين، ص62 وما بعدها.

.Horace S. Fries, Against the Neo-Thomists: In Defense of the Angelic Doctor, pp. 236-251 )3(
)4(  تأسست نشرة (Bulletin Thomasite) عام 1893، وهي عبارة عن بيان رسمي قصير، أو خبر موجز، وهي 

. https://revuethomiste.fr مجلة خاصة بالتوماوية الجدد
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هــذا الاندمــا	 خلــق مواجهــة فلســفية تطــرح أســئلة نقديــة موجهــة للتوماويــة في مــا يتعلــق 
بإمكانيــة وجــود بديــل "كرؤيــة إصلاحيــة نصيــة يمكــن أن تحــل محــل فكــرة التوماويــة الجديــدة، 
في موضــوع النعمة)الهبة/طــوبى()1(، ومــا يجــب أن تكــون علاقــة الكاثوليكــي بالفكــر والثقافــة 
العلمانيــة المعاشــة هــذه الأيام؟ ومــا العلاقــة بــين الخلــق والخــلاص؟ هنــاك عــدد مــن الأســئلة لم 

تتــم الإجابــة عليهــا وتتطلــب المزيــد مــن التفكــير بشــكل عاجــل")2(.
التوماوية الجديدة وعلم النفس.

في منتصــف القــرن العشــرين في الــولايات المتحــدة، انضــم أعضــاء مــن الفلاســفة اللاهوتيــين 
مــن التوماويــة الجــدد في تيــارات تجريبيــة وعلاجيــة؛ منهــا علــم النفــس الحديــث، مــع اســتمرار 
ارتباطهــم بعقائدهــم الفكريــة الســابقة وفــق مســميات تميزهــم عــن طــرق التفكــير الموجــودة في 

القــرون الســابقة)3(.
التوماوية الجديدة وعلم النفس الحديث علمان جديدان في المجتمع الأمريكي الكاثوليكي؛ 
بمعــى أنهمــا انطلقــا في التطــور نهايــة القــرن التاســع عشــر، وذلــك لتزويــد ممارســيها بمعرفــة شــاملة 
مــن  نــوع  انبعــاث  علــى  البــين  التأثــير  التداخــل  لهــذا  الإنســان خاصــة)4(،  وعــن  العــالم،  عــن 
الخلافــات الــتي أحاطــت بإدخــال علــم النفــس كموضــوع أكاديمــي في عــام 1892م في الجامعــة 
الكاثوليكية الأمريكية في واشــنطن العاصمة، فكانت المرة الأولى التي تقوم فيها جامعة برعاية 
كاثوليكيــة تجعــل دورة مختــبر علــم النفــس جــزءًا مــن مناهجهــا الدراســية، ثم تأســيس العيــادات 

)1( اعتقد توما الأكويني بوجود علاقة بين الطبيعة والنعمة)طوبى( وعلاقة كلمة الرب بالتجربة الإنسانية، لفتح منابع 
إلهام جديدة للمعى الحرفي للكتاب الديني. انظر: آلام العقل الغربي، ريتشارد تارناس، الصفحات: 216 و580.

B.J. van der Walt, Steve Bishop, Thomas Aquinas and the Neo-Thomist Tradition: A Chris- )2(
.tian-Philosophical Assessment, written, pp. 245-248

 Frederick Erb III, MODELS OF THOMISTIC STUDIES IN CONTEMPORARY NORTH  )3(
.AMERICAN HIGHER EDUCATION, pp.461-482

)4( جوهر المشروع الحديث ينهض على الإيمان الذي يمكن للإنسانية المستنيرة اكتشافه كحقيقة مؤثرة، وأن هذه 
الحقيقة ستوفر الأساس لازدهار بشري غير مسبوق. انظر: الجذور اللاهوتية للحداثة، مايكل جيلسبي، ترجمة: فيصل 

بن أحمد الفرهود، ص356 وما بعدها.
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النفســية، وطــرح الفرضيــات النظريــة الــتي نفــذت في أوروبا)1(.
في منتصف القرن العشــرين اســتقر علماء النفس على التوافق بينهم بالرغم من اختلافاتهم؛ 
فاتفقــوا علــى الطريقــة الأساســية للبحــث العلمــي، وأن الدراســة ضروريــة للنمــو الفكــري للجنــس 
البشــري، وأهميــة طريقــة البحــث العلمــي للحصــول علــى بيــانات حــول العــالم، والمشــكلة أن مــن 
علمــاء النفــس في منتصــف القــرن العشــرين فلاســفة براغماتيــة)2(، سمــح بتقاطــع بــين التوماويــة 
الجــدد وعــدد مــن التيــارات المعاصــرة؛ فجــون ديــوي البراغمــاتي يتقاطــع مــع التوماويــة في أهميــة 
التديــن للمجتمــع والفــرد، والإيمــان بإلــه يمثــل الخــبرة الإنســانية، وأهميــة الديموقراطيــة لتحقيــق 
مجتمــع متلاحــم، وهــو يعارضهــا في أخــرى؛ فهــو يرفــض ثنائيــة العقــل والجســم، ويرفــض الإلــه 
علــم  الجــدد في  التوماويــين  اندمــا	  المشــكلة في  فظهــرت  الميتافيزيقيــة)3(،  والمفاهيــم  المتعــالي، 
النفــس مــع إصرارهــم علــى إقحــام عقائدهــم الفلســفية الميتافيزيقيــة ضمــن علــم النفــس، "إن أي 
شــكل مــن أشــكال علــم النفــس التجريــبي الحديــث يرفــض قبــول العنصــر المتســامي في اختباراتــه، 
والتوماويــة الجــدد يرونهــا دراســة نصــف الإنســان فقــط، وأنــه مثــل أي عــلا	 نفســي يحــاول 
تعديــل العــادات البشــرية دون الاعــتراف بروحانيــة عنصــر مــن البشــرية، بالتــالي معالجــة المرضــى 
بطــرق غــير صحيحــة")4(، فالتوماويــة الجــدد مــن ناحيــة كونهــم توماويــة قبلــوا بعــض الفرضيــات 
الفلســفية الأساســية حــول الجســم البشــري لكونهــا صحيحــة عندهــم، وكونهــم علمــاء نفــس 
حديثــين واجهتهــم مشــكلة رفــض علــم النفــس الحديــث الافتراضــات الفلســفية الدينيــة؛ مــا 
جعلهــم متناقضــين، لــذا جــاء النقــد "بأن علــم النفــس علــم منفصــل ومســتقل وبالتــالي يمكــن 
ممارســته دون الرجــوع إلى الإيمــان")5(، وهــو صــراع فتــح علــى التوماويــة الجــدد رفــض قبولهــم كتيــار 

Ross, Bruce, Development of Psychology at The Catholic University of America, pp. 133–59 )1(
)2(  البرغماتية: مشتق من اللفظ اليوناني (Pragma) ويعى العمل، مذهب فلسفي يقرر أن العقل لا يبلغ غايته 

إلا إذا قاد صاحبه إلى عمل ناجح، وكل ما يتحقق بالفعل فهو حق، ولا يقاس صدق القضية إلا بنتائجها العملية. 
المعجم الفلسفي، جميل صليبا، 1/ 203.

)3( انظر: التربية الدينية بين الواقع والمستقبل عند جون ديوي، بن صابر محمد، مجلة دراسات إنسانية واجتماعية، 
وهران، م 10 ع1-يناير 2021.

 Frederick Erb III, MODELS OF THOMISTIC STUDIES IN CONTEMPORARY NORTH )4(
.AMERICAN HIGHER EDUCATION, pp.461-482

 Matthew Glen Minix, MID-TWENTIETH CENTURY NEO-THOMIST APPROACHES TO )5(
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نفســي في المجتمــع، و"هنــاك وجهــات نظــر متنوعــة حــول مشــاركة الأمريكيــين مــن التوماويــين 
الجــدد مــع علــم النفــس الحديــث في منتصــف القــرن العشــرين، فالعلاقــة بــين المعرفــة الطبيعيــة 
والمعرفــة الخارقــة للطبيعــة والطبيعــة والنعمــة، هــذا الخلــط هــو مــن بــين العوامــل الــتي أدت إلى رفــض 

التوماويــة الجــدد كمدرســة ســائدة للفكــر الكاثوليكــي في منتصــف الســتينيات")1(.
التوماوية والتعليم.

أنُشــئت الكليــات الكنســية بشــكل رئيســي في رومــا، وخاصــة المؤسســة المعروفــة اليــوم باســم 
الجامعــة البابويــة للقديــس تومــا الأكويــني الملائكــي)2(، أسســها ليــو الثالــث عشــر لتــولي المهمــة 
الدائمــة لإنتــا	 طبعــة نقديــة لكتــابات تومــا الأكويــني مــع المعهــد العــالي للفلســفة في لوفــان 
الدراســات  البدايــة  تومــا حفــزت في  فكــر  لدراســة ونشــر  الموجهــة  المراكــز  هــذه  البلجيكيــة، 
التوماويــة الجديــدة، ودراســة الفلســفة في العصــور الوســطى، والــتي نشــطت خــلال الربــع الثــاني 

مــن القــرن العشــرين)3(.
حقــق التعليــم العــالي الكاثوليكــي في أمريــكا الشــمالية ريادة باحتضانــه الفلســفة لا ســيما في 
كنــدا في كليــة ســانت مايــكل في تورنتــو، وكليــة اللاهــوت بجامعــة لافــال، وعــدد مــن الجامعــات 
في  الــولايات المتحــدة: كالجامعــة الكاثوليكيــة الأمريكيــة، وجامعــة نوتــردام، وجامعــة ســانت 
الحربــين  بــين  أوروبا  التوماويــة في  إحيــاء  الجامعــات دعمــت وعــززت  هــذه  لويــس، وغيرهــا، 
العالميتــين، وفي العقــود الــتي ســبقت مجلــس الفاتيــكان الثــاني)4(، وخصصــت هــذه المؤسســات في 

.MODERN PSYCHOLOGY, p158

)1( المرجع السابق، ص34.
/https://angelicum.it 2( موقع الجامعة(

 Frederick Erb III, MODELS OF THOMISTIC STUDIES IN CONTEMPORARY NORTH )3(
.AMERICAN HIGHER EDUCATION, pp.461-482

)4( المجمع الفاتيكاني الثاني (Vatican Council, Second) بحسب الكنيسة الكاثوليكية يعتبر المجمع المسكوني 
الحادي والعشرين. انعقد بدعوة من البابا يوحنا الثالث والعشرين بين عامي 1962 و1965، خر	 بإصلاحات 
مختلفة في هيكل الكنيسة، من أهدافه المعلنة تجديد الكنيسة الكاثوليكية روحيا، وتحديد موقفها من قضايا العالم 

المعاصر، والتأكيد على حقوق الإنسان في الحرية الدينية، وأن الحقائق الأساسية تعُلم أيضًا في ديانات ومذاهب غير 
.Oxford concise dictionary of the Christian Church,p614 :الكاثوليكية، انظر
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أمريــكا الشــمالية فرصًــا للتعليــم العــالي بالمنهــج الدراســي المشــبع باللاهــوت والفلســفة والتاريــخ 
التومــاوي، مــع وصــول الإحيــاء الأوروبي للتوماويــة بعــد الحــرب إلى ذروتــه)1(.

للكنيســة  الوطنيــة  الجامعــة  باســم  اليــوم  تعــرف   (CUA) الأمريكيــة  الكاثوليكيــة  الجامعــة 
الكاثوليكيــة في الــولايات المتحــدة التابعــة للكنيســة الكاثوليكيــة في الفاتيــكان، أسســت عــام 
1887م في زمــن البــابا ليــو الثالــث عشــر نــزولًا عنــد رغبــة بعــض قــادة الكنيســة الأمريكيــة؛ 
الجامعــة  وهــي  الشــمالية،  أمريــكا  في  للكاثوليــك  العليــا  الدراســات  تعليــم  لإتاحــة  فســعت 
الأمريكيــة الوحيــدة المرخصــة مــن قبــل الفاتيــكان لتدريــس اللاهــوت والفلســفة والقانــون الكنســي 
الكاثوليكــي، والوحيــدة الــتي لديهــا كليــات كنســية تمنــح درجــات علميــة في هــذه التخصصــات، 
سمــح ليــو بإنشــاء الجامعــة بالرغــم مــن وجــود تعــارض مــع رؤيــة القيــادة الأمريكيــة، تســهيلًا 
لســعي الكاثوليــك الأمريكيــين لاســتخدامها ضمــن اســتراتيجية أكــبر للتبشــير بالثقافــة الأمريكيــة 
مــن خــلال تعميــم الكاثوليكيــة الحاليــة)2(، ثم أصبحــت مؤسســات المنــح الدراســية الكاثوليكيــة 
ــا لمنهــج وعقيــدة تومــا الأكويــني،  تطالــب الكنيســة بتعليــم الرهبــان أنهــم فلاســفة المســتقبل وفقً
واعتبروهــا الأبــرز في توظيــف الأغــراض التعليميــة لكشــف الحقيقــة، يقــول جــاك ماريتــين: "إنــه 
القديــس الــذي كرســت دراســته وعلمــه بإخــلاص لله، المهنــدس الحكيــم الــذي جمــع الحبــال 
الحيويــة الــتي مــن خلالهــا تســتمر الحكمــة بــين النــاس... رســول زماننــا الــذي يمكّــن بحثــه عــن 
الحقيقــة؛ معالجــة العلــل المعاصــرة، و"الطبيــب العــام" الــذي أوصــت الكنيســة بمذهبــه لجميــع 

الباحثــين عــن الحقيقــة")3(.
المطلب الثالث: التوماوية الجديدة والفلسفة المعاصرة.

تتزاحــم الدارســات الفلســفية في الوســط العلمــي والأكاديمــي والسياســي في العــالم الغــربي، 
فالتوماويــة الجــدد يــرون أنفســهم اتباعــا لفلســفة تومــا وأعــداء للحداثــة، مــا جعلهــم يفتقــرون 

 Frederick Erb III, MODELS OF THOMISTIC STUDIES IN CONTEMPORARY NORTH )1(
.AMERICAN HIGHER EDUCATION, pp.461-482

)2( المرجع السابق.
.The Angelic Doctor: The Life and Thought of Saint Thomas Aquinas,p34 3( انظر(
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التوماويــة الجديــدة ناقــش مشــكلات مــا بعــد الأكويــني  التاريخــي)1(، أحــد نقــاد  الوعــي  إلى 
في رســم تاريخــي للتوماويــة الجديــدة علــى مــدى القــرون الســبعة الماضيــة؛ فحــدد عــدة أنــواع 
مــن التوماويــة الجديــدة؛ فمنهــا الأفلاطونيــة، الأرســطية، الأوغســطينية)2(، الوجوديــة)3(،   )4(، 

والتوماويــة التحليليــة الجديــدة، هــذا التعــدد يجعــل التصنيــف غامضًــا للغايــة)5(.  
تعــادي التوماويــة الجديــدة بعــض الفلســفات وتنتقدهــا بســخرية)6(، مــن ناحيــة أخــرى يقــاوم 
عدد من فلاسفة ما بعد الحداثة الموائمة مع التوماوية الجديدة تحت أي ظرف، وأن استخدام 
فلســفة تومــا للاهــوت يخالــف قواعــد الفلســفة الحديثــة لوجــود فكــرة المتعــالي)7(، بــل الاختــلاف 
وقــع  بــين التوماويــين أنفســهم، فـ"مــع تقــدم الزمــن ظهــر العديــد مــن الاختلافــات الدقيقــة بــين 
المواقــف اللاهوتيــة للتوماويــة الجــدد في منتصــف القــرن العشــرين، وظهــور مــدارس مختلفــة مــن 
الفكــر التومــاوي، هــذا الاختــلاف في الــرأي قــدم مشــكلة حقيقيــة للنظــام بأكملــه")8(، "فــلا 

 Rachel M. Goodrich, neo-Thomism, and Education, pp. 27-35. Frederick Erb III, MODELS OF )1(
 THOMISTIC STUDIES IN CONTEMPORARY NORTH AMERICAN HIGHER EDUCATION,

  .pp.461-482

)2( (Augustinianism) نظام فلسفي لاهوتي نشأ عن فلسفة أوغسطينوس اللاهوتية، أثرت على عدد من المفكرين 
واللاهوتيين النصارى بسبب تساؤلاتهم عن صواب اختيارات أوغسطين. انظر: اعترافات القديس أوغسطينوس، ترجمة 

من اللاتينية للعربية: إبراهيم الغربي، ص10.
)3( (Phenomenology)علم وصفي يعى بالكشف والتحليل للمعى الجوهري والأصلي لمجموع الظواهر، وهو الطريقة 

التي توصل العقل بالتحليل المتتالي الى محاذاة الشعور المستقل، ويطالب بإسقاط الأسئلة الميتافيزيقية والتأملية، فهو 
فلسفة وصفية للخبرة. الموسوعة الفلسفية المختصرة، ص 282، المعجم الفلسفي، جميل صليبا، 35/2.

)4( (existentialism)فلسفة بمعناها الخاص تجعل الوجود متقدم على الماهية، وأن الانسان مطلق الحرية في 
الاختيار، يصنع نفسه بنفسه، من أعلامها جان سارتر، ومارتن هايدغر، ومن مذاهبها: الوجودية النصرانية. المعجم 

الفلسفي،565/2.
B.J. van der Walt, Steve Bishop, Thomas Aquinas and the Neo-Thomist Tradition: A Chris- )5(

.tian-Philosophical Assessment, written, pp. 245-248

.Christianity and Democracy, the Rights of Man and Natural Law,p102 )6(
 Frederick Erb III, MODELS OF THOMISTIC STUDIES IN CONTEMPORARY NORTH )7(

.AMERICAN HIGHER EDUCATION, pp.461-482

 Matthew Glen Minix, MID-TWENTIETH CENTURY NEO-THOMIST APPROACHES TO )8(
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يــزال جيلســون يشــكل حجــر عثــرة لكثــير منهم...مذهبــه التومــاوي يهاجــم مــن اليســار واليمــين، 
وســيظل علامــة تناقــض في العــالم الفلســفي لســنوات عديــدة قادمــة")1(، وتعرضــت الفلســفة 
التوماويــة بعــد الحربــين العالميتــين لانتقــادات متزايــدة مــن العلمــاء الكاثوليــك الذيــن وجــدوا 
أنفســهم بعيديــن عــن الاتصــال الفكــري الســائد، في مواجهــة التهديــدات مــن الحداثــة، والنســبية 
العلمانيــة، وصلــت الانتقــادات إلى حــد التهكــم، ووصــف تومــا بأنــه رجعــي في الشــكل والفكــر 
والطريقــة، واعتــبر كل مــا يتعلــق بالتوماويــة قــديم، أعقبــه اندفــاع المؤرخــين والفلاســفة وعلمــاء 

الديــن الكاثوليــك للحــوار مــع الأنظمــة الفلســفية المتنوعــة)2(. 
لكن اقتراب العديد من الفلســفات المادية الحديثة، وما بعد الحداثة من الإفلاس الفكري، 
وانتهــاك كرامــة الإنســان، وتعزيــز الســخرية الفكريــة، أدى لعــودة الاهتمــام بالفلســفات المتعاطفــة 
مــع إرث تومــا، والاهتمــام المتزايــد بالروحانيــة داخــل الثقافــة الشــعبية)3(، وتســارع الاحتيــا	 بعــد 
الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، وفي توافــق عقيــدة الأكويــني مــع ســفر الــرؤيا خاصة)4(جعلهــا أكثــر 
فاعلية في الحفاظ على أســاس الإيمان النصراني وجني ثمار التقدم)5(، الذي مكّن لفلســفة توما 
مــن خــلال بحــث المفكريــن الكاثوليــك عــن حلــول للأزمــة الروحيــة المتزايــدة بــين الجيــل الجديــد 

.MODERN PSYCHOLOGY, pp.116

Darrell Wright, FAITH AND REASON IN ST. THOMAS AQUINAS ACCORDING TO ETI-  )1(
.ENNE GILSON,p54

 Frederick Erb III, MODELS OF THOMISTIC STUDIES IN CONTEMPORARY NORTH  )2(
.AMERICAN HIGHER EDUCATION, pp.461-482

)3( تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط، يوسف كرم، ص205.
)4( سفر الرؤيا، أو سفر يوحنا اللاهوتي هو آخر أسفار العهد الجديد، يشكل الرؤية العقدية للنصارى حول مجيء 

المسيح عليه السلام آخر الزمان وما يصحبه من أحداث نهاية العالم، يحظى السفر بجمهور واسع من القراء في 
الأوساط النصرانية الأصولية، وتأويله محل اختلاف. انظر: تاريخ نهاية العالم كيف غير أكثر أسفار الكتاب المقدس 

إثارة للجدل حضارة الغرب، جوناثان كيرش، ترجمة د. عبد الوهاب علوب، الصفحات 17 و291.
 Frederick Erb III, MODELS OF THOMISTIC STUDIES IN CONTEMPORARY NORTH )5(

AMERICAN HIGHER EDUCATION, pp.461-482. Rachel M. Goodrich, neo-Thomism and Educa-
  .tion, pp. 27-35
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مــن طــلاب الجامعــات)1(.
تضــم التوماويــة الجديــدة في الوقــت الحــالي عــددًا مــن مراكــز البحــث، وإنتاجيــة كبــيرة لمؤتمــرات 
ومؤلفات، ووجود بعض الأسماء الفاعلة والمؤثرة في مجال التعليم والتأليف الأكاديمي، والنقدي 

لتيــارات الإلحــاد القديمــة والمعاصرة، منهم: 
الفيلسوف الفرنسي ومؤرخ الفلسفة النصرانية (Étienne Gilson) إين جيلسون )1884–
1978( أكاديمــي متخصــص في فلســفة العصــر الوســيط، مــع انتمائــه للتوماويــة الجديــدة؛ 
يصنــف ويحاضــر في الفلســفة النصرانيــة، ودور رجــال الكنيســة في تقــديم أفــكار جديــدة في 
موضوعــات لم يكــن فلاســفة اليــونان علــى علــم بهــا؛ منهــا مــا يتعلــق بالوحدانيــة وعلاقــة العــالم 
المتناهــي بالــلا متناهــي وغيرهــا مــن الموضوعــات)2(، كمــا تعُــى دراســاته بموضــوع الألوهيــة ونقــد 
الإلحــاد، عمــل علــى إحيــاء تومــا الأكوينيــة في كتابــه الأساســي حــول تومــا، يقــول: "بــدءًا مــن 
ــا في  ســانت تومــاس نفســه...وباتباع مصطلحــات أرســطو يقــدم القديــس تومــا مصطلحًــا ثالثً
وصفــه للواقــع للدلالــة علــى ماهيــة الجوهــر")3(، ونادى بأهميــة الفلســفة النصرانيــة وخاصــة عصــر 
الآباء المدرســيين، ومحاولــة قــراءة منطقيــة لمفهــوم الجوهــر والوجــود المــادي والوجــود الروحــي، أمــا 
كتابــه الثــاني )روح الفلســفة المســيحية في العصــر الوســيط( هــو سلســلة محاضــرات )عشــرون 

محاضــرة( ألقاهــا في جامعــة أبرديــن في اســكتلندا ضمــن موضــوع اللاهــوت الطبيعــي)4(. 
الفيلســوف الفرنســي (Jacques Maritain) جــاك مارتــين )1882–1973م( نشــأ علــى 
تميــز جــاك  متأثــراً بجيلســون،  الجديــدة  للتوماويــة  انضــم  للكاثوليكيــة،  البروتســتانتية ثم تحــول 
مارتــين بكثــرة التأليــف فســاعد علــى تجديــد فكــر تومــا في الوقــت المعاصــر، وتنــاول موضوعــات 
تتعلــق بالتوماويــة الجديــدة كالفلســفة النصرانيــة، وحيــاة وأفــكار تومــا، وموضوعــات تعــى بهــا 
التوماويــة؛ كالتعليــم والسياســة ومفهــوم الإنســان، وقــد اتســمت عناويــن مؤلفــات ماريتــين بهــذه 

 Frederick Erb III, MODELS OF THOMISTIC STUDIES IN CONTEMPORARY NORTH )1(
.AMERICAN HIGHER EDUCATION, pp.461-482

)2( روح الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط، إيتين جلسون، ترجمة: د. إمام عبد الفتاح إمام، ص18.بتصرف يسير.
.Etienne Gilson, The Christian Philosophy of St. Thomas Aquinas, p29,30 )3(

)4( مقدمة ترجمة كتابه د. إمام عبد الفتاح إمام-الصفحات5 -17.
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الموضوعــات)1(.
 جيلســون ومارتــين درّســا وحاضــرا في عمــوم أوربا وأمريــكا الشــمالية، ولهــم أثــر علــى جيــل 
مــن الفلاســفة الكاثوليــك الناطقــين بالإنكليزيــة يقــول أحــد النقــاد: "بعــض الأسمــاء المشــهورة 
مارتين، وجيلســون، اعتبروا أن قيمة التوماوية بالنســبة لنا تتمثل بالكامل في حقيقة أن ســانت 
تومــاس رأى الحقيقــة الأبديــة، وعــبّر عنهــا بوضــوح وأهميتهــا في كل الأوقــات. لم يســبق لــه مثيــل 
في تبريــر جــزء مــن هويتنــا، حــى لــو لم يعــبر عــن اهتمامنــا الرئيســي")2(، لــذا قــام جــاك ماريتــين 
باعتمــاده علــى أرســطو وفلســفة تومــا" لتشــكيل فلســفة بعيــدة عــن اللاهــوت الطائفــي المقنــع، 

مدفوعــة بالعقــل وتشــرك العــالم الحديــث")3(.
 بوجــود مقاومــة تجــاه التوماويــة الجــدد المتفلســفة؛ بالتشــكيك في منهجهــا ومعناهــا، نشــط 
جيلســون وماريتــين للدفــاع عــن إمكانيــة قبــول وتحقيــق فلســفة نصرانيــة في العصــر الحديــث، كمــا 
انصــب نقدهــم علــى الفلاســفة المعاصريــن، فمــارس جيلســون نشــاطا في الدفــاع عــن علاقــة 
اللاهــوت بالفلســفة، و"غالبــًا مــا كان جيلســون يقــف ضــد التيــار العقــلاني الســائد الــذي ســعى 

إلى فصــل فلســفة ســانت تومــا عــن اللاهــوت")4(.
  بــرز دور المعارضــة للتوماويــة الجديــدة في ســؤالٍ لجميــع أتبــاع التوماويــة الجديــدة: "إلى أي 
مــدى تكــون فلســفتهم مهمــة للحيــاة؟"، بينمــا تشــاركهم في نفــس الوقــت الفلســفات المعاصــرة 

الســائدة والفاعلــة في الاهتمامــات الملموســة لـــلعصر الحــالي)5(.
يــرى بعــض الباحثــين في جيلســون ومارتــين النمــوذ	 المحافــظ علــى الثقافــة الغربيــة، والتقليــد 

)1( كتب ماريتين لم تترجم، ومنها:
 Introduction to Philosophy, The Angelic Doctor: The Life and Thought of Saint Thomas Aquinas, 
 An Essay on Christian Philosophy, Christianity and Democracy, the Rights of Man and Natural Law,
.Education at the Crossroads, Scholasticism and Politics

.Horace S. Fries, Against the Neo-Thomists: In Defense of the Angelic Doctor, pp. 236-25 )2(
Jacques Maritain, Introduction to Philosophy,p.66  )3(

Darrell Wright, FAITH AND REASON IN ST. THOMAS AQUINAS ACCORDING TO ETI- )4(
 .ENNE GILSON, p58

Horace S. Fries, Against the Neo-Thomists: In Defense of the Angelic Doctor, pp. 236-251 )5(
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الفكــري الكاثوليكــي والانتقــال بهمــا بواســطة التوماويــة، وهــي محافظــة لأن مهمتهــا الأساســية 
الحفــاظ علــى التقليــد التومــاوي، مــع إشــراك الفلســفات الحديثــة ومــا بعــد الحداثــة)1( بشــكل 
منفصــل في حــوار هــادف)2(، مــا يــبرر قبــول التوماويــة الجــدد لبعــض الفكــر الفلســفي، ويعمــل 

علــى إشــراكه.
المبحث الثاني: الخير الإنساني في التوماوية الجديدة، وفيه ثلاثة مطالب.

 . المطلب الأول: مفهوم الإنسان الكامل والخيرِّ
يعتــبر التوماويــون الجــدد كتــابات تومــا جامعــة بــين العقــل والإيمــان، وأنهــا أســاس العقيــدة 
الكاثوليكيــة الرومانيــة، ويذهبــون فيهــا مذهــب تومــا بأن الخــير لا يختلــف عــن الوجــود؛ وهــذا 
يعــني أن كلا مــن الخــير والوجــود أساســية يفهــم بموجبهــا أن الكيــانات لهــا حقيقــة وفــق قــراءة 
إيمانيــة)3(، بمعــى الإيمــان بإلــه خــيرِّ يحقــق وجــود العــالم، ويعــد كتــاب تومــا الأكويــني )الوجــود 
والماهيــة( الأســاس الجديــد للتفكــير النصــراني ابتــداء مــن القــرن الثالــث عشــر، فالوجــود والماهيــة 
همــا أول مــا يدركهمــا العقــل، وتعتــبر فلســفة الأكويــني أول انتقــال مــن فلســفات الماهيــة إلى 
فلســفات الوجــود في تاريــخ التفكــير الكنســي)4(، قــدم هــذا المفهــوم بتعميــم عالمــي، يقــول أحــد 
الباحثــين: "ملاحظــات تومــا حــول الرغبــة أو الحــب الطبيعــي للــرب مــن جانــب كل الخليقــة 
تنقــل في شــكل مكثــف الإطــار العقائــدي الــذي يرتبــط بــكل شــيء في النــص الموحــى، وهــم 
يقترحــون وســيلة واحــدة لمــا يــراه التفســير النصــراني الصحيــح للواقــع، وهــم لا يقدمــون حقائــق 

جديــدة عــن الواقــع لنضيفهــا إلى مــا نعرفــه بالفعــل علــى أســاس التحقــق التجريــبي")5(.
)1(  (Postmodernism) نمط من الخطاب يتسم بالشك تجاه عناصر الرؤية العالمية التنويرية، وهو يسعى للتشكك 

في "السرديات الكبرى" للحداثة، وترفض يقين المعرفة والمعى الثابت، وهي تزعم استخدام الأيديولوجية للحفاظ على 
.Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary,10th ed,p.908 .السلطة السياسية

 Frederick Erb III, MODELS OF THOMISTIC STUDIES IN CONTEMPORARY NORTH )2(
.AMERICAN HIGHER EDUCATION, pp.461-482

,p.83: Jacques Maritain, Introduction to Philosophy3( انظر(
)4( نماذ	 من الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط، ترجمة: حسن حنفي حسنين، الصفحات: 212، 216.

 JEAN PORTER, DESIRE FOR GOD: GROUND OF THE MORAL LIFE IN AQUINAS, pp )5(
 ..47-68
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تقــدم التقاليــد النصرانيــة كواقــع متنظــم في المجتمعــات النصرانيــة وغيرهــا، بتصميــم برامــج وفــق 
الدراســات الكاثوليكيــة مندمجــة بالفكــر التومــاوي، مــن خلالهــا يُمكّــن المســتهدف الوصــول 
المنهجــي للتقليــد الكاثوليكــي، هــذا النشــاط يقــدم مــن قبــل خــبراء في مختلــف التخصصــات 
الأكاديميــة، وهــم أيضــا كاثوليــك متدينــون، وتركــز أنشــطتهم علــى العلاقــة بــين التقاليــد النصرانيــة 
والثقافــة الســائدة، هــذه البرامــج تســتند إلى مبدأيــن أساســيين: الأول: يوضــح مــا الــذي يجعــل 
النصرانيــة فريــدة مــن نوعهــا، والثــاني: أن النصرانيــة ليســت ثقافــة خاصــة، ولكنهــا انفتــاح علــى 
روح الله يعمــل في أي ثقافــة ومــن خلالهــا، بجعــل النصرانيــة صالحــة باســتمرار وفــق تقاليدهــا 

الفكريــة والمعيشــية عميقــة الاتصــال في جميــع البيئــات الثقافيــة)1(.
 مفهــوم الخــير والإنســان الخــيرِّ يتعلــق بالديــن والتديــن ومنصبــغ بالمفهــوم الديــني عنــد التوماويــة 
الجــدد، فالطبيعــة منظمــة لأغــراض نافعــة، والله خالــق الطبيعــة ويحكــم العــالم بالعقــل الإلهــي، هــذا 
الخــير والحقائــق المرتبطــة بالقانــون الطبيعــي الــذي وصفــه الأكويــني بنــور العقــل وضعتــه الطبيعــة 
أو الله في كل إنســان ليهديــه في أفعالــه، وهــو الــذي يميــز البشــر عــن مخلوقــات الله، والمبــدأ 
للقانــون الطبيعــي هــو أن الخــير يجــب أن يعُمــل ويتُبــع، والشــر يتجنــب، وبالعقــل يكشــف عــن 
قوانــين طبيعيــة مفيــدة للبشــر مثــل الحفــاظ علــى الــذات، والــزوا	 والعائلــة، والرغبــة في معرفــة الله، 
وأنــه يمكّــن البشــر لفهــم الأشــياء الشــريرة مثــل الــزنا والانتحــار والكــذب، هــذا القانــون الطبيعــي 
منطبــق علــى جميــع البشــر ولــن يتغــير)2(، وبالتــالي يصــف التوماويــة الجــدد الإنســان الخــيرِّ أنــه 
مــن يلتــزم بهــذا القانــون، و"المعرفــة بالقانــون يعــني أن نفعــل الخــير ونتجنــب الشــر، وهــو التفريــق 
بــين الأشــياء الــتي نفعلهــا أو لا نفعلها...يظهــر القانــون مكتمــلا عندمــا ينْفــذُ الإنجيــل للعمــق 
الإنســاني")3(، لــذا واجــه التوماويــة الجــدد مقاومــة مــن قبــل التيــارات الأخــرى الــتي تؤمــن بالقانــون 
الطبيعــي وتخالفهــم في معنــاه، مثــل جــون ديــوي الــذي يدعــو إلى الديــن الطبيعــي ويقصــد بــه ديــن 

وانظر: الخلاصة، توما الأكويني، 	5/ص278 وما بعدها.
 Frederick Erb III, MODELS OF THOMISTIC STUDIES IN CONTEMPORARY NORTH )1(

.AMERICAN HIGHER EDUCATION, pp.461-482

)2( الخلاصة اللاهوتية، توما الأكوينية، المجلد الخامس، الأسئلة 90-108 من Prima Secundæ. بتصرف.
.Christianity and Democracy, the Rights of Man and Natural Law,p106 )3(



207
العدد التاسع عشر - جمادى ا1خرة ١٤٤٦هـ- ديسمبر ٢٠٢٤م

الإنســانية)1(، بــل الاختــلاف في توصيــف الخــير وقــع بــين التوماويــة الجــدد)2(.
جــدل مفهــوم الخــير والشــر وعلاقتــه بالإنســان ممــا جذلــت بــه الكتــابات الفلســفية وخاصــة 
خصــوم التوماويــة الجــدد ســواء مــن الواقعيــة الإنجليزيــة)3(، أو مــن المثاليــة المنطقيــة)4(، يقــول جــاد 
 (agnostic) وهــو مــن الفلاســفة الواقعيــين: " كثــير مــن المعاصريــن مــن الرجــال والنســاء لا أدريــة
لا نؤمن بالخطيئة الأصلية، ولا بوجود الشر... وأن الإيمان بوجود إله خالق لهذا العالم ومعنٍ 
بــه لا يفســر وجــود المعــاناة والشــرور المنبثــة في العــالم")5(، ويقــول مــور مــن التحليليــة المنطقيــة: 
"ســؤال مــا هــو خــير لا يمكــن الإجابــة عنــه، لأنــه فكــرة بســيطة لا يمكــن تحليلهــا" و"إن مــن 
الخطــأ إطــلاق لفــظ الخــير ويفســر بــه الســلوك" و"قــول إن كل مــا هــو طبيعــي فهــو خــير يترتــب 
عليــه زوال الأخــلاق بمعناهــا الطبعــي، وبالتــالي جميــع الأشــياء خــيرة ولا مجــال لوجــود أشــياء 
شــريرة" )6(، هــذه النصــوص الفلســفية وغيرهــا أحاطــت بالتوماويــة الجديــدة وواجهتهــا بالنقــد 
في صلــب موضــوع الإنســان الخــيرِّ وعلاقتــه بالحريــة والإرادة، واللــذة والنعمــة ومــا يترتــب عليــه 
مــن توصيــف مــا هــو خــير ومــا هــو شــر مــن وجهــات نظــر ميتافيزيقيــة خاصــة بفئــة معينــة؛ هــو 
مصــادرة لحكــم في وســط متنــازع، فتوصيــف الخــير وفعلــه وفــق مفهــوم كاثوليكــي، وأنــه ســلوك 
الإنســان عامــة لأنــه قانــون طبيعــي ســائد في البشــرية، ثم تطبيقــه علــى الآخريــن، هــو المرتكــز في 
دراســات التوماويــة الجــدد، ومحــل الجــدل والاحتــدام مــع المــدارس الفلســفية والسياســية في مــا 

)1( التربية الدينية بين الواقع والمستقبل عند جون ديوي، بن صابر محمد، ص106.
Darrell Wright, FAITH AND REASON IN ST. THOMAS AQUINAS ACCORDING TO ETI- )2(

.ENNE GILSON,pp52

)3( (English realism) أحد فروع الواقعية، تطلق من جهة ماهية مذهب فلسفي على كل نظرية تحقق المثال، أي 
تقدم الواقع على المثال" المعجم الفلسفي،552/2.

)4( (Logical idealism) فلسفة أكثر منها منطق، وهي بعموم ترد الوجود إلى الفكر، فرديا أو كليا، المثالية التحليلية 
هي إحدى صيغ المثالية التي تعتمد على قيم ما بعد التنوير وتحفزها مثل البخس المفاهيمي، والتماسك، والاتساق 

 Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary,10th .المنطقي الداخلي، والقوة التفسيرية، والكفاية التجريبية
ed.p.42

.JOAD. C.E.M, GOOD AND EVIL, THE SPECTATOR, Jan,31,1941, p.112 :5( انظر(
)6( مبادئ الأخلاق لجور	 مور، عزمي إسلام، ضمن تراث الإنسانية، ع 2، مج 6، 1/ أبريل/ 1968، 

الصفحات:250 – 271.
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يتعلــق بالقانــون الطبيعــي وعلاقتــه بالخــير، وفي توصيــف الخــير والشــر وحقيقتهمــا.
المطلب الثاني: الديموقراطية والصالح العام. 

في الوعــي الغــربي المعاصــر يرتبــط بمفهــوم الخــير موضــوع الديموقراطيــة، بالتــالي وعــي الإنســان 
التومــاوي لمفهــوم الخــير يجعلــه إنســانًا صالحـًـا، وبنشــر الديموقراطيــة يجعــل الخــير منبثًّــا في المجتمــع، 
وتعــرف التوماويــة الجــدد الديموقراطيــة أنهــا إعــلان الحقائــق المطلقــة مــن خــلال الإنجيــل عــن الــرب 
والوجــود والإنســان، منطلقــين مــن معــاني القانــون الطبيعــي وفــق مفهــوم الخــير عنــد تومــا)1(، كمــا 
وجهــت رســالة )الأب الأبــدي( (Aeterni Patris) لليــو الثالــث عشــر؛ أن الكاثوليــك بحاجــة 
إلى إعــادة اكتشــاف الحكمــة الذهبيــة لتومــا، وأنهــا ليســت للدفــاع عــن الإيمــان الكاثوليكــي، بــل 
أيضــا مــن أجــل خــير المجتمــع، وأن التوماويــة تســتجيب للعــالم الحديــث بشــروطه الخاصــة مــن 
خــلال روح تومــا، وتقبــل المعرفــة الــتي تقدمهــا ليتكامــل مــع الإيمــان)2(، بهــدف تحويــل المجتمــع 
مــن خــلال بعــث القيــم الكاثوليكيــة والتقاليــد التوماويــة، أو اســتعادة نظــرة كاثوليكيــة موحــدة 
للعــالم تتفــق مــع فكــر تومــا بإعــداد الطــلاب والعلمــاء للخــرو	 إلى العــالم كشــهود للمســيح وهدفــه 
المعلن اســتعادة الثقافة الغربية للنصرانية، وصناعة الطلاب للتبشــير، أو تقديم أنفســهم كشــهود 
علــى الحقيقــة الكاثوليكيــة في وســط الصــراع بــين وجهــات النظــر المتضاربــة، هــي الســمة الأبــرز 
للبرنامج، والقوة الرئيسية لهذا النموذ	 في حماسته)3(، هذه الديموقراطية التوماوية تنتقد خصوم 
الديموقراطيــة بعمــوم، وفلاســفة الديموقراطيــة خاصــة "الديموقراطيــين لم يدركــوا الديموقراطيــة لتدَخُّــل 
أصحــاب القــرار والمــال، وكارهــوا الديموقراطيــة أيضــا لا يكفــون عــن رفــع الســلاح والمواجهــة")4(.

إذ  الديموقراطيــة،  فهــم طبيعــة  أنهــا تســيء  التوماويــةَ الجديــدةَ  الديموقراطيــة  اتهــم فلاســفة   

.Jacques Maritain, Christianity and Democracy, the Rights of Man and Natural Law,p15 1( انظر(
 Matthew Glen Minix, MID-TWENTIETH CENTURY NEO-THOMIST APPROACHES TO )2(

 .MODERN PSYCHOLOGY, p21

 Frederick Erb III, MODELS OF THOMISTIC STUDIES IN CONTEMPORARY NORTH )3(
AMERICAN HIGHER EDUCATION, pp.461-482.Rachel M. Goodrich, neo-Thomism and Educa-

 .tion, pp. 27-35

.Jacques Maritain, Christianity and Democracy, the Rights of Man and Natural Law,p9 )4(
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وظيفتهــا ليســت إعــلان الحقائــق المطلقــة (Summum Bonum))1(، إذ الديموقراطيــة شــأن نســبي 
واجتماعــي وإنســاني بحــت، مهمتهــا الرئيســية طــرح أفــكار يمكــن مــن خلالهــا أن ينتقــل الإنســان 
مــن العــادات الفكريــة القديمــة والمألوفــة، إلى العــادات الجديــدة وظروفهــا الــتي أحدثهــا الوقــت 

الحــالي)2(.
 الاختــلاف جوهــري بــين الديموقراطيــين والتوماويــة الجــدد في المفهــوم؛ فالتوماويــة الجــدد 
يرونهــا أكثــر مــن مجــرد شــكل سياســي يتضمــن حكــم الأغلبيــة، وأنــه مــن الواجــب أن يطُلــق 
النقــاد: "التوماويــة فلســفة مؤسســة عالميــة هــي  عليهــا أســلوب حيــاة أو ديــن، يقــول أحــد 
الكنيســة الكاثوليكيــة، وفلســفة الديمقراطيــة مكونــة مــن القــوى الاجتماعيــة والقــوى فاعلــة في 
العــالم، ولكــن إخضــاع مســائل الديمقراطيــة لمصــالح الكنيســة الماديــة أدى للخــلاف بــين المحاولتــين 
الفلســفيتين التوماويــة الجديــدة والديمقراطيــة")3(، كمــا وصفــت ديموقراطيــة التوماويــة الجــدد "أنهــا 
قــراءة ضيقــة تتعلــق بفئــة معينــة مــن النــاس، وتهمــل تاريــخ الإنســانية والفلســفات الكــبرى الــتي 
تعــد تعبــيرات إنســانية طبيعيــة لتطلعــات وجهــود لإقامــة النظــام والأمــن في عــالم التغيــير، أمــا أن 
ننظــر إليهــا كمــا يفعــل التوماويــة الجــدد، فــإن الحقيقــة المطلقــة هــي أن تفوتــك النــواة بســبب 
الاهتمــام الســطحي بالقشــور")4(، ذلــك أن الديموقراطيــة تتنازعهــا الــرؤى الفلســفية لعلاقتهــا 

بالحريــة الإنســانية، وتكريــس مبــدأ التعــاون والتواصــل الــدولي.
عنايــة التوماويــة الجــدد بالديموقراطيــة لهــا دواعٍ نتيجــة الحــروب، ففــي الحــرب العالميــة الأولى 
ظــل العديــد مــن الكاثوليــك معزولــين نســبيًا داخــل ثقافاتهــم الفرعيــة حــى وجــدوا العــزاء في رؤاهــم 
حــول ماضــي العصــور الوســطى، "كان الاعتقــاد الكاثوليكــي الســائد خــلال هــذه الفــترة بأن 
القــرن الثالــث عشــر كان أعظــم القــرون يعتمــد في الواقــع علــى الرغبــة في تصويــر الكاثوليكيــة 

)1( (Summum Bonum) لفظة لاتينية؛ تعني الخير الأسمى، والذي بموجبه يتم تأسيس القيم والأولويات وفق نظام 
.Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary,10th ed, pp.1176 .أخلاقي

 JEAN PORTER, DESIRE FOR GOD: GROUND OF THE MORAL LIFE IN AQUINAS, pp  )2(
..47-68

.Horace S. Fries, Against the Neo-Thomists: In Defense of the Angelic Doctor, pp. 236-251 )3(
)4( المرجع السابق.
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كعنصــر ملهــم في إنشــاء الجامعــات والمــدارس التجاريــة والمكتبــات والعمــارة القوطيــة والأدب 
والفــن والبــدايات المبكــرة للحــريات الديمقراطيــة")1(، ثم الحــرب الثانيــة والنازيــة وأثرهــا في معــاناة 
الشــعوب الأوربيــة؛ جعلــت التوماويــة الجديــدة تعــى بمفهــوم الحــروب، وســن القوانــين، وقانــون 
المســؤولية وفــق النمــوذ	 الغــربي ثم الوصايــة علــى الشــعوب)2( لتحقيــق أمــان وادع للمجتمــع 
الكاثوليكــي خاصــة والأوروبي عامــة، وفــق نظريــة تومــا الشــهيرة في الحــرب العادلــة، والــتي تجعــل 
النيــة المســتقيمة، وعدالــة القضيــة )3(، وقــد وصفــت هــذه  النشــاط الحــربي مقبــولًا بشــروط: 
الشــروط بالغمــوض، ولا يمكــن التحقــق مــن صدقهــا، فنقــد النيــة مــن الموضوعــات الــتي تناولهــا 
نقــاد التوماويــة في وصــف التوماويــة الجــدد "باســتغلال مــوروث تومــا لتحقيــق مكاســب خاصــة 
في النــوايا والحكــم عليهــا والتســليم بنتائجهــا، فهــل يمكــن أن يوفــر هــذا النهــج إطــاراً للنقــاش في 
مــا يتعلــق بالســلوك الهــادف في حيــاة البشــر...نحن نتحــدث عــن تبريــر مناقشــة ذات مغــزى 
ومناســبة لنوعيــة أســباب اتخــاذ أي شــخص لأفعالهــم المختــارة عمــدًا مــن حيــث الخــير والشــر")4(.

المطلب الثالث: الأخلاق في التوماوية الجديدة.
الفعــل الإنســاني وفــق التوماويــة القديمــة والجديــدة متعلــق بموضــوع الفعــل وظروفــه، فالصــورة 
الظاهــرة هــي الــتي تقيــد الفعــل الإنســاني الظاهــر، فقــد يقصــد الخــير في موضوعــه أو ظروفــه غايــة 
شــريرة فيتصــدق إنســان رياء، وقــد يقصــد بفعــل شــرير غايــة خــيرة فيســرق ليتصــدق علــى فقــير، 
فــلا يكــون الفعــل خــيرا مطلقــا إلا إذا اجتمعــت لــه أوجــه الخــير كلهــا... كل ذلــك يقــره العقــل 
الطبيعــي بالنظــر للإنســان ومــا يليــق أن يكــون عليــه وفي الأشــياء المحيطــة بــه، وأثرهــا عليــه ولــذا 

 Matthew Glen Minix, MID-TWENTIETH CENTURY NEO-THOMIST APPROACHES TO )1(
.MODERN PSYCHOLOGY, pp.21

)2(  انظر: العقل ضد السلطة رهان باسكال، نعوم تشومسكي، جون بريكمون، ترجمة: عبد الرحيم حزل، ص40 
وما بعدها.

)3(  الحرب والمجتمع، جاستون بوتول، ترجمة: عباس الشربيني، ص28بتصرف.
.Patrick Giddy, Human agency and weakness of will: A neo-Thomist discussion, pp. 197-309   )4(
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يســمى مجمــوع القواعــد الخلقيــة بالقانــون الطبيعــي الــذي يعلــم دون وحــي)1(.
مفهــوم الأخــلاق عنــد التوماويــة الجديــدة، ومــا ينبثــق تحتــه مــن مــبررات لمفهــوم الخــير، وفــق 
أفــق إنجيلــي خــاص، ذلــك أن منهــج التوماويــة الجــدد هــو تحريــر الجانــب الأخلاقــي للخــير ومــا 
يتعلــق بــه مــن تقييــم للســلوك الإنســاني، ثم بنــاء الأخــلاق والتوصــل إلى الخيريــة كنتيجــة بحثيــة، 
وتحريــر مصطلــح الخــير، والمســؤولية الإنســانية، والحريــة، ثم الســعادة وفــق مفهــوم لاهــوتي متعلــق 
بالقانــون الطبيعــي عنــد تومــا، وجعلــه مــن المعطيــات الأخلاقيــة للحــس المشــترك العــام لتصــور 
لــه مواجهــة صارمــة ترفــض رد الأخــلاق للطبيعــة والمذهــب الطبيعــي،  الخــير)2(، هــذا الأفــق 
ككتــابات علمــاء النفــس في مفهــوم اللــذة والســعادة)3(، والتأمليــة في العــالم الغــربي)4( كلهــا 

تيــارات معارضــة للنهــج التومــاوي الجديــد في الأخــلاق.
وفهــم  والخــير،  الأخــلاق،  موضــوع  المعاصريــن في  الفلاســفة  مــع  الجــدد  التوماويــة  صــراع 
الأخــلاق وفــق الســلوك، وربــط الخــير بالســعادة، والتوحيــد بــين الخــير والميتافيزيقــا الإنجيليــة، مــن 
مواطــن الجــدل في الوســط الفلســفي الغــربي)5(، بحيــث تكــون الأخــلاق هــي الموضــوع نفســه؛ 
فاعــل قائــم بالعمــل وبالتــالي يجعلــون القيــم الدينيــة الخاصــة بهــم هــي الأخــلاق العامــة، يقــول أحــد 
دعــاة التوماويــة: "قــرر تومــا أنــه لا توجــد معايــير أخلاقيــة موضوعيــة ثابتــة ثقافيًّــا، أكثــر مــن وجود 
حقائــق موضوعيــة معروفــة عالميًّــا، كل مــا يمكننــا فعلــه هــو محاولــة أن نكــون منطقيــين ضمــن 
نماذ	 مجتمعاتنا، واثقين من أن الله ســوف يرشــدنا، بطرق لا يمكننا فهمها تمامًا، إلى الســعادة 
الحقيقيــة")6(، فالأخــلاق التوماويــة أخــلاق غائيــة جوهرهــا نظريــة الســلوك الإنســاني، وبالتــالي لا 
بــد أن تســتقيم علــى أســاس مــن مذهــب الغائيــة، وفــق مفهــوم ديــني خــاص وهــو مــا نادى بــه 
تومــا"، "فالغايــة مبــدأ الأفعــال الإنســانية ويلــزم تعيــين غايــة للحيــاة...لا يوجــد الخــير الكلــي في 

)1( تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط، يوسف كرم، ص196.بتصرف.
)2( انظر: آلام العقل الغربي، ريتشارد تارناس، ص 225.

)3( انظر: ما فوق اللذة، سيغموند فرويد، ترجمة: عبد المنعم الحفني، ص37.
)4( انظر: فلسفة العلو الترانسندنس، فولفغانغ شتروفه، ترجمة: عبد الغفار مكاوي، ص84.

)5( الفلسفة في القرن العشرين، ألفريد جولس آير، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام، ص121بتصرف.
. JEAN PORTER, DESIRE FOR GOD: GROUND OF THE MORAL LIFE IN AQUINAS. pp .47-68 )6(
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الخليقــة، بــل في الله وحــده، فــالله غايتنــا القصــوى يدفعنــا إليــه دفعــا طلــب الســعادة")1(، وفــق 
.)2((beatitude)مفهــوم الغبطــة بالمعــى الديــني التومــاوي الجديــد

مشــكلة التوماويــة الجديــدة أنهــا تتصــادم مــع المجتمــع في أفــق الأخــلاق وربطهــا بالمصلحــة، 
فالشــعوب تعــي ضــرورة ملازمــة حســن الخلــق للإنســان وهــو في معــزل عــن النــاس، والتوماويــة 
تجعلــه ملزمًــا في حــال وجــود غــير، أي مطلوبــة في المجتمــع وليــس لهــا علاقــة بالفــرد، فــلا يوجــد 
للأخــلاق حضــور دون التجمعــات، الــذي يكشــف عــن المفهــوم الثنائــي الكامــن وراء التفاعــل 
البشــري، فتفهــم الأخــلاق إلى حــد كبــير علــى أنهــا التزامــات أو اســتحقاقات مكتســبة تعاقــديا، 
يقــول أحــد الباحثــين: "يرتبــط الأفــق الــلا محــدود للغــايات البشــرية بقدرتنــا علــى تحريــك أنفســنا 
لأســباب وجيهة...وبالتــالي يجــب أن يحتــوي علــى بعُــد اجتماعــي، ولكــن هــل في الواقــع يرغــب 

بــه ذلــك المجتمــع، أو تلــك الثقافــة، أو هــذا التقليــد؟")3(.
بــه  قــام  الــذي  فالجمــع  التناقــض؛  يعتورهــا  التوماويــة الجديــدة  ذاتهــا في  فلســفة الأخــلاق 
تومــا بــين الكتــاب المقــدس والفلســفة الأرســطية أدى إلى طريــق مســدود في مســألة الشــعور 
بالذنــب، والمســؤولية لــدى البشــر، ولا يمكــن تفســيره وفــق التوماويــة القديمــة والجديــدة، فـ"عقيــدة 
التوماويــة الحتميــة عــن القــدر غــير قــادرة علــى التوفيــق بــين ســيادة الإلــه والمســؤولية البشــرية، 
إلــه الأكويــني ســبب وهكــذا يصبــح أيضًــا ســببًا للشــر")4(،  أيضــا الاختــلاف بــين الفضائــل 
اللاهوتيــة والفضائــل الأخلاقيــة، فهــم يربطــون الإنســان مباشــرة بالــرب ذاتــه كمــا هــو في ذاتــه 
لا أنــه الخالــق، ومــن ثم "لا يمكــن تحقيــق الفضائــل اللاهوتيــة مــن خــلال تطويــر القــوى الفطريــة 
علــى عكــس الفضائــل الأخلاقيــة والفكريــة، بــل يمنحهــا الإلــه للنــاس مباشــرة مــن الخــار	")5(. 

)1( تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط، يوسف كرم، ص195.
)2( الغاية التي يعُى بها الفلاسفة التوماوية الجدد هي الغبطة (beatitude) مصطلح ديني نصراني، ويعى البشرى التي 

Oxford concise dictionary of the Christian Church,p60 ،وعد بها السيد المسيح في خطبة الجبل
.Patrick Giddy, Human agency and weakness of will: A neo-Thomist discussion, pp. 197-309   )3(

B.J. van der Walt, Steve Bishop, Thomas Aquinas and the Neo-Thomist Tradition: A Chris-  )4(
.tian-Philosophical Assessment, pp. 245-248

 Frederick Erb III, MODELS OF THOMISTIC STUDIES IN CONTEMPORARY NORTH   )5(
.AMERICAN HIGHER EDUCATION, pp.461-482
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تواجــه التوماويــة الجديــدة نقــدًا مــن الوســط ذاتــه، يصــف أحــد الباحثــين فلســفة تومــا أنهــا 
"مناســبة للحيــاة في القــرن الثالــث عشــر، ينعكــس كل عنصــر مهــم في تلــك الحيــاة في النظــرة 
التوماويــة")1(،  فهــي تتناســب مــع بيئتهــا وعصرهــا، ولا يناســب تطبيقهــا في أوقــات أخــرى 
القوانــين  وفــق  بتطبيقهــا  فكيــف  زمــان خصوصيتــه،  فلــكل  الظــروف،  تشــابهت  مختلفــة وإن 

السياســية والتعليميــة والاجتماعيــة علــى غيرهــم مــن الشــعوب.
الخاتمة

وبعد؛ فالحمد لله رب العالمين على توفيقه وتيسيره لهذا البحث والذي من أهم نتائجه:
التوماويــة الجديــدة مذهــب ديــني فلســفي معاصــر ينتمــي لفكــر وفلســفة تومــا الأكويــني، • 

مــن  العديــد  للمذهــب  وينضــم  الكاثوليكيــة،  الكنيســة  دعــم  بواســطة  الظهــور  اســتطاع 
الفلاســفة ورجــال الديــن، ولــه قنواتــه العلميــة والسياســية، لــذا يعــد مــن المؤثريــن في صناعــة 

القــرار في عــدد مــن الــدول الغربيــة.
يحمــل المذهــب العديــد مــن الإشــكالات ســواء مــع غــيره مــن الفلســفات أو بــين رجالــه • 

الفاعلــين.
ينشــط مذهــب التوماويــة الجديــدة في العلــوم التجريبيــة، والطــب النفســي، والفلســفة، وذلــك • 

لأهميــة هــذه الموضوعــات للحيــاة العامــة وتأثيرهــا في المجتمعــات.
الجانــب الأخلاقــي عنــد التوماويــة الجديــدة غامــض وهــو مدعــاة نفــوذ المصلحــة الخاصــة، • 

وتمريــر العديــد مــن الفرضيــات الفكريــة.
التوماوية الجديدة أحد أوجه التبشير بالنصرانية وفق الثقافة الغربية.• 

التوصيات
دراسة القانون الدولي ومدى تأثره بفلسفة التوماوية الجديدة.• 
دراسة التطور العقدي في التوماوية الجديدة من خلال احتواء الفلسفات الأخرى.• 

.Horace S. Fries, Against the Neo-Thomists: In Defense of the Angelic Doctor, pp. 236-251 )1(
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